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خلاصة—هذا البحث يبحث في موقف النقاد من قدامة بن جعفر المتأثر بالنقد اليوناني، في كتابه نقد الشعر.
الكلمات الافتتاحية: الكيان، المتزمت.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على موقف النقاد من قدامة بن جعفر المتأثر بالنقد اليوناني، في كتابه نقد الشعر.
موضوع المقالة 
يقول الدكتور إحسان عباس عن قدامة بن جعفر:

لا ريب في أن الثقافة اليونانية كانت من أبرز المؤثرات في قدامة بن جعفر؛ فقد كان ممن يشار إليه في علم المنطق، وعُد من الفلاسفة الفضلاء، وله تفسير بعض المقالة الأولى من السماع الطبيعي "سمع الكيان" لأرسطو، وله كتاب في صناعة الجدل، ويدل كتابه في الخراج على ثقافة حسابية دقيقة.

وهذه الثقافة نفسها هي التي جعلته يشارك في النقد الأدبي؛ إذ لا نكاد نشك في أن المنزلة الثالثة من كتاب الخراج إنما كانت صدى لكتاب أرسطو في الخطابة.

ومن علامات تأثر قدامة بالمنطق الأرسططاليسي، تعريفه للشعر بقوله:

"الشعر قول موزون مقفى، يدل على معنى".

فكلمة "قول" بمنزلة الجنس، و"موزون" فصل له عما ليس بموزون، و"مقفى" فصل له عما هو موزون ولا قوافي له، و"يدل على معنى" فصل له عما يكون موزونا مقفى، ولا يدل على معنى.

وفي حديثه عن عناصر الشعر اتجه إلى عناصره البسيطة (اللفظ، المعنى، الوزن، القافية) ثم اتجه إلى عناصره المركبة (اللفظ والمعنى، اللفظ والوزن، المعنى والوزن، المعنى والقافية)، وهذه قسمة منطقية تنقسم إلى قسمة أخرى، بحسب الجودة والرداءة.

وفي حديثه عن أغراض الشعر، رأى قدامة أن أغراض الشعر إما أن يكون موضوعها الإنسان (الممدوح، المهجو، المرثي، المتغزل فيه، الموصوف)، وإما أن يكون موضوعها الشيء الموصوف، وقد يجيء موضوع ثالث يجمع بين هذين بالرابطة الصورية (التشبيه).

وقد حدد قدامة الصفات الإيجابية التي يكون بها المدح، حسب نظرية أفلاطون في الفضيلة.

وفي مسألة الغلو في الشعر يتبع قدامة بن جعفر رأي أرسطو، ويصرح بأن هذا الذي ذهب إليه هو رأي فلاسفة اليونان، فيقول: "إن الغلو عندي أجود المذهبين، وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديما، وقد بلغني عن بعضهم أنه قال: أحسن الشعر أكذبه، وكذا يرى فلاسفة اليونانيين في الشعر على مذهب لغتهم".

وقد اختلف النقاد والدارسون حول كتاب "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر، فالذين يعيبونه يرون أنه أراد أن يحكم الخصائص المنطقية في مجال لامنطقي، فالشعر لا ينضبط بالقواعد الصارمة التي أراد أن يضبطه بها. والذين أُعجبوا به، أدهشهم ذكاؤه وريادته في وضع أسس نقدية متكاملة يقوم عليها النقد الأدبي. وأصحاب الذوق ينفرون من محاولة قدامة، وأصحاب الفكر المنطقي يعجبون بها.

وفي حكمه على قدامة ومحاولته، يقول الدكتور إحسان عباس: "لقد أراد أن يكون معلم النقد في تاريخ الأدب العربي كما كان أرسططاليس في تاريخ المنطق، ولكن حيث كان كتاب الشعر لأرسطو عاملا حافزا كان كتاب قدامة كالمعلم المتزمت. وإذا كان كتابه قد لقي من المهاجمين أكثر مما لقي من المؤيدين، فإنه يمثل اجتهادا ذاتيا مدهشا، وقد كان موضع الرضى لدى أولئك الذين آمنوا بقيمة الفكر والثقافة الفلسفية".
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